
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 248 ] بعض المواضيع التي تدعو للسخريّة، وليس هذا إلاّ بسبب أنّ الإنسان عندما

تتصاعد عنده روح الجدال وتشتد حرارة الكلام فيه فأنّه يقوم بإنكار كل ما لا يراه مصيباً

في نفسه ولا يتوافق مع كلامه. وبما مرّ علينا من الروايات الشريفة تقرّر أنّ الخصومة

والجدال والمراء تمرض القلب فإنّه من الممكن أن تكون إشارة إلى هذا المعنى، لأنّ القلب

يأتي بمعنى العقل، ومرض القلب بمعنى عدم درك الحقائق والواقعيات، ولذا رأينا في الحديث

الشريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام) أنّ الأشخاص الذين يعيشون الجدال والمراء تكون

عاقبتهم ومصيرهم إلى الكفر، أو أنّ الجدال يسبب الشك في دين االله وفساد اليقين، كل هذا

إشارات لطيفة إلى ما تقدّم آنفاً من أضرار الجدال والمراء. والآخر من الآثار السلبية

لهذه الصفة الأخلاقية الذميمة هوإيجاد العداوة والبغضاء بين الأصدقاء ونسيان ذكر االله تعالى

وجرّ الإنسان إلى الكثير من أنواع الكذب في الكلام حيث مرّت الإشارة إلى ذلك في الأحاديث

الشريفة السابقة، والسبب في ذلك واضح، لأنّ الشخص الذي يريد إثبات تفوّقه على أقرانه من

خلال الجدال والمراء فإنّه يعمل على تحريك الطرف الآخر ضدّه ليحمى وطيس النقاش وغالباً

ما نجد في كلامه عناصر التحقير والسخرية بالطرف الآخر، وهذه من أسوأ أسباب النفاق وإيجاد

العداوة بين الأشخاص وحتّى أنّه أحياناً ومن أجل تبرير كلامه يتوسّل بأنواع الكذب، وهذا

بحد ذاته بلاء كبير آخر، ومجموع هذه الاُمور تؤدّي بالإنسان إلى الابتعاد عن االله تعالى

ويسقط في فخاخ الشيطان وشراكه وبالتالي يكون مصيره إلى الهلاك المعنوي والسقوط الإنساني.

ولهذا قرأنا في الأحاديث السابقة أنّ الإنسان لا يصل إلى حقيقة الإيمان إلاّ إذا ترك المراء

والجدال حتى لو كان محقّاً، لأنّ النزاع اللفظي حتى في مسائل الحق والدين يتسبب في

إيجاد أنواع الخصومات والعدوان وأحياناً يجر الإنسان إلى ارتكابه الكثير من الذنوب من

قبيل: تحقير المؤمن وإهانته بالكلام أو بالإشارة باليد والعين والكذب والتكبّر وحبّ

التفوّق وأمثال ذلك.
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